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 ليس من العجيب أن نختلف

الاتب

شيماء المرزوق 

بعض من الناس لديه درجة حساسية مرتفعة جداً، لأنه يغضب ويعتبر أن هناك خطأ قد وقع بحقه نتيجة لأمور بديهية من
المسلم بها، وهذا الخطأ هو ف الحقيقية لا يتجاوز أنه كان لديك رأي آخر يختلف عما يراه هو. طبيعتنا البشرية المتعلقة

بالاختلافات والتباين، ه طبيعة واضحة وماثلة ونعيشها، نحن نختلف ف الرأي وتتباين وجهات نظرنا ف أبسط
المواضيع وأقلها حضوراً ف حياتنا، فيف ه الحال ف المواضيع ذات الحساسية المرتفعة أو تلك الت ه عل درجة

عالية من الأهمية؟
من المؤكد أن الاختلاف وارد بل هو واقع. ف بيئات العمل والوظيفة تتعال الأصوات ف قاعات الاجتماعات بين أفراد
فريق العمل الواحد، وه أصوات تنم عن تعدد الآراء واختلافها، بل داخل المنزل ووسط محيط الأسرة الواحدة، يحدث
بشل مترر اختلاف بين الزوجين ف إدارة شئون حياتهم؛ وعندما يبر الأبناء يصبح لل واحد منهم رأي مختلف عن

الأم الت ربتهم والأب الذي رعاهم. هذا جميعه ملاحظ وماثل ف حياتنا، فلماذا بعض الناس يبالغون ف ردة فعلهم تجاه
صديق أو رفيق عمر لمجرد أنه اختلف معه ف الرأي ووجد حل أو لديه وجهة نظر أخرى ؟ لماذا نخاصمه ونعاديه

وتتحول المحبة إل كراهية؟ نحتاج لفهم طبيعة الاختلاف، وأن نضعه ف إطاره الطبيع والصحيح، من غير الممن أن
نعتبر ما نقوله هو الحقيقة المطلقة، وأن طريقتنا ه المثل ولا توجد طريقة أفضل منها، وعندما نسمع رأي آخر

نغضب ونعتبره محاولة لتسير كلامنا أو لإظهارنا بمظهر الذي لا يعرف شيئاً أو لا يدرك طبيعة الأمور.
 العالم ف مجال علم الاجتماع الراحل الدكتور عل الوردي، توجد كلمة تنسب له توصف هذه الحال، جاء فيها: «ليس
من العجيب أن يختلف الناس ف ميولهم وأذواقهم، ولن بالأحرى العجب أن يتخاصموا من أجل هذا الاختلاف». هذا

عل مستوى الأفراد والمجتمعات، حيث ستجد أن الصورة أكثر قتامة عل مستوى العالم حيث تنتشر الصراعات
وتتعدد الحروب، وه نتاج لعدم فهم الاختلافات، وأيضاً ه توضح بشل لا يقبل الشك أن هناك غياباً لمفهوم الحوار

والتفاهم، وهو غياب ملف وثمنه باهظ جداً. كم أتمن أن تون مبادئ وقيم، مثل: الاختلاف، الحوار، التفاهم، الإنسانية،



السلام...إلخ. جزءاً من واقعنا، جزءاً من تعليمنا، جزءاً من معرفتنا وثقافتنا. لأنها قيم تعط الفرد والمجتمع قوه ومانة
.عالية، وف اللحظة نفسها ستساهم ف النمو والتطور والتقدم البشري
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